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مقدمة
لايــزال هنــاك 25 دولــة حــول العالــم اليــوم، تمنــع المــرأة مــن حــق منــح جنســيتها لأطفالهــا أســوة بالرجــال، كمــا أن هنــاك 
نحــو 50 دولــة تضــع أحكامــاً مبنيــة علــى التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة فــي قانــون الجنســية الخــاص بهــا، ممــا يشــكل 
تمييــزاً ضــد المــرأة مــن حيــث قدرتهــا علــى الاحتفــاظ بجنســيتها، أو منحهــا لزوجهــا. وعلــى الرغــم مــن أنــه يمكــن العثــور 
علــى قوانيــن الجنســية التــي تتســم بالتمييــز علــى أســاس النــوع الاجتماعــي فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم، إلا أن التركيــز 
الأعلــى لهــذه القوانيــن يظهــر فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، حيــث تحــرم نصــف الــدول تقريبــاً أو أقــل بقليــل، 
الأمهــات مــن الإمكانيــة المســاوية للرجــل فــي منــح جنســيتهن لأبنائهــن فــي12 مــن أصــل 25 دولــة فــي الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا، بينمــا هنــاك 19 مــن أصــل 53 دولــة فــي المنطقــة تفــرض أيضــاً أحكامــاً تســتند إلــى التمييــز علــى أســاس 

النــوع الاجتماعــي.

لكــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا أيضــاً هــي المنطقــة التــي شــهدت أضخــم عــدد مــن الإصلاحــات التــي تدعــم 
المســاواة فــي حقــوق منــح الجنســية منــذ عــام 2000. فخــلال ثلاثــة عشــر عامــاً فقــط، ســنّت خمــس دول فــي المنطقــة 
هــي: الجزائــر )2005(، مصــر )2004(، المغــرب )2007(، تونــس )2010( واليمــن )2010(، إصلاحــات تحمــي 
الإمكانيــة المتســاوية للمواطنيــن لمنــح جنســيتهم لأبنائهــم. وفــي حالــة الجزائــر، وتونــس دعمــت الإصلاحــات كذلــك حــق 
النســاء فــي منــح جنســيتهن لأزواجهــن. وفــي عــام 2006، أقــرت العــراق إصلاحــات تمنــح مواطنيهــا القــدرة المتســاوية فــي 
منــح جنســيتهم لأبنائهــم المولوديــن داخــل أراضــي الدولــة. وأقــرت دول أخــرى فــي المنطقــة إصلاحــات جزئيــة لتوســيع حــق 
المــرأة فــي منــح الجنســية، وسياســات للتخفيــف مــن الضــرر الواقــع علــى العائــلات المتضــررة. أمــا الأكثــر أهميــة، فهــو أن 
العديــد مــن الحكومــات فــي المنطقــة قــد صرّحــت بالتزامهــا التعامــل مــع التمييــز علــى أســاس النــوع الاجتماعــي فــي قوانيــن 

الجنســية لديهــا.

تاريخيــاً، كانــت قوانيــن الجنســية التــي تحــرم المــرأة مــن حقــوق مســاوية للرجــل والســائدة فــي الــدول حــول العالــم جــزءاً مــن 
إرث الحكــم الاســتعماري بشــكل كبيــر، إلا أن الــدول التــي اســتقلت حديثــاً قامــت بصياغــة قوانيــن الجنســية لديهــا بنــاء 
علــى القوانيــن الســارية فــي الــدول التــي كانــت تســتعمرها ســابقاً. واليــوم، قامــت أغلبيــة الــدول فــي العالــم بإقــرار إصلاحــات 
تضمــن حقوقــاً متســاوية فــي الجنســية لجميــع المواطنيــن. وعنــد فــرض هــذه الإصلاحــات فــي الجزائــر، ومصــر، والعــراق، 
والمغــرب، وتونــس، واليمــن، لــم يكــن صانعــو السياســات علــى وعــي بالحاجــة لاعتبــار الرجــل والمــرأة متســاويين فــي 
المواطنــة فحســب، لكنهــم أيضــاً لاحظــوا الضــرر الهائــل الــذي تســببت بــه قوانيــن الجنســية التمييزيــة للمواطنــات الإنــاث، 

وعائلاتهــن، والدولــة ككل.

خــلال بحقوقهــم؛ ولــم يحصــل أطفالهــم  قبيــل الإصلاحــات، عانــت عائــلات المواطنيــن المتضرريــن مــن صعوبــات كبيــرة، واإ
فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى وصــول متســاوٍ إلــى التعليــم، والرعايــة الصحيــة. أمــا بالنســبة للبالغيــن، فقــد خســر الأشــخاص 
المتأثــرون فــرص التوظيــف فــي العديــد مــن القطاعــات، وأجبــروا فــي كثيــر مــن الحــالات علــى العمــل بشــكل غيــر نظامــي، 
وتعرضــوا لاســتغلال أصحــاب العمــل، أو عانــوا مــن البطالــة. ومُنعــت الأمهــات مــن نقــل إرثهــن، وأمــلاك عائلتهــن إلــى 
أبناءهــن. وفــي بعــض الحــالات، بقــي الأطفــال دون أيــة جنســية علــى الإطــلاق، ودون إمكانيــة الســفر إلــى الخــارج، ودون 
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أيــة قــدرة علــى العيــش فــي وطنهــم الأم. وجاهــد أفــراد العائلــة للحصــول علــى إذن الإقامــة، وعــاش الأهــل فــي رعــب مــن 
إمكانيــة ترحيــل أطفالهــم خــارج البــلاد. وبالنســبة للكثيريــن، وضعهــم كعديمــي الجنســية يعنــي عــدم إمكانيــة الــزواج، أو 

إنجــاب الأطفــال، وكل ذلــك لأن نصــف مواطنــي البــلاد لا يحظــون بمعاملــة المواطــن الكامــل فــي قانــون الجنســية.

لكــن بعــد ســنوات مــن نضــال العائــلات المتضــررة، والمجتمــع المدنــي، والقــادة فــي الحكومــة، تســتفيد الجزائــر، ومصــر، 
والعراق، والمغرب، وتونس، واليمن، من إصلاحات تســببت بتطور المســاواة في حقوق الجنســية للنوعيين الاجتماعيين. 
ونتيجــة هــذه الإصلاحــات، أصبحــت العائــلات الآن أكثــر أمانــاً، وتمــت حمايــة وحــدة العائلــة، ويســتطيع الأطفــال الدخــول 
إلــى الجامعــات ومتابعــة أحلامهــم المهنيــة. لا يجــب علــى أي مواطــن الاختيــار بيــن الحيــاة دون أطفــال، أو مشــاهدة 
أطفالــه يواجهــون صعوبــات الحيــاة كأشــخاص لا جنســية لهــم. تمتــد فوائــد قوانيــن الجنســية التــي تســاوي بيــن النوعييــن 
الاجتماعييــن إلــى أبعــد مــن المواطنيــن وعائلاتهــم، فهــي تقــوي الأمــة ككل. تدعــم هــذه الإصلاحــات التنميــة المســتدامة 
مــن خــلال تمكيــن عائــلات المواطنــات الإنــاث مــن المســاهمة فــي ازدهــار البــلاد. ومــن خــلال القضــاء علــى الأحــكام 
المبنيــة علــى التمييــز القائــم علــى النــوع الاجتماعــي فــي قانــون الجنســية، اســتطاعت هــذه الــدول أيضــاً انتــزاع ســبب جــذري 
للإقصــاء والتهميــش، وبالتالــي تمكنــت مــن تحســين الاســتقرار والأمــن الوطنــي. والأكثــر أهميــة هــو أن هــذه القوانيــن تمكّــن 
الــدول مــن الارتقــاء إلــى المهــام الأساســية التــي يحميهــا دســتورها، والتزاماتهــا فــي المعاهــدات الدوليــة للحفــاظ علــى حقــوق 

المواطنيــن المتســاوية رجــالًا ونســاءً مــن دون أي تمييــز. 

كمــا تظهــر تجــارب هــذه البلــدان أيضــاً أنــه يمكــن إجــراء مثــل هــذه الإصلاحــات فــي دول المنطقــة عنــد توافــر الإرادة 
السياســية.

ونظــراً لأن المنطقــة تواجــه حالــة مــن عــدم الاســتقرار، ومعــدلات نــزوح عاليــة، فــإن عــدد الســكان الذيــن يعانــون مــن 
التمييــز علــى أســاس النــوع الاجتماعــي فــي قوانيــن الجنســية فــي ازديــاد، ممــا يهــدد بإيجــاد جيــل جديــد مــن الأطفــال الذيــن 
لا يحملــون جنســية. ومــن الأهميــة بمــكان أن تتخــذ الحكومــات الإقليميــة إجراءاتهــا مــن دون أي تأخيــر لإنهــاء التمييــز 
علــى أســاس النــوع الاجتماعــي فــي قوانيــن الجنســية. وكمــا ســيتضح فــي الصفحــات التاليــة، فالــدول التــي تضمــن حقوقــاً 

متســاويةً لمواطنيهــا فــي الجنســية ستســتفيد مــن ذلــك لأجيــال قادمــة.

توفــر هــذه المطبوعــة لمحــة مختصــرة عــن الإصلاحــات المطبقــة فــي الجزائــر، ومصــر، والمغــرب، وتونــس، واليمــن، التــي 
تكــرس تســاوي حقــوق المواطنيــن فــي هــذه الــدول فــي منــح جنســيتهم لأبنائهــم. وقــد ورد ذكــر العــراق أيضــاً، علــى الرغــم 
مــن وجــود ثغــرات تتعلــق بقــدرة المــرأة علــى منــح جنســيتها لأطفالهــا المولوديــن خــارج العــراق. ويلخــص النصــف الثانــي مــن 
هــذا المنشــور الفوائــد الكبيــرة التــي تعــود علــى المواطنيــن وعائلاتهــم وعلــى المجتمــع عنــد دعــم حقــوق الجنســية المتســاوية 

بيــن النوعيــن الاجتماعييــن.
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الجزائر1
بعــد اســتقلال الجزائــر عــن فرنســا عــام 1962، صــدر قانــون الجنســية الخــاص بالبــلاد فــي عــام 1963. وشــأن غالبيــة 
المســتعمرات الســابقة، كان القانون يســتند إلى قانون الجنســية الخاص بالقوة الاســتعمارية الســابقة، ويحتوي على التمييز 
الــوارد فــي قانــون الجنســية الفرنســي. يحــق للرجــال الجزائرييــن منــح جنســيتهم لأبنائهــم فــي جميــع الظــروف، ويحتفظــون 
بالحــق فــي منــح الجنســية للزوجــة الأجنبيــة. بينمــا حــرم القانــون المواطنــات الإنــاث مــن حــق منــح الجنســية لأبنائهــن، إلا 
إن كان والــد الطفــل غيــر معــروف، أو لا يحمــل جنســية. وبنــاء علــى مبــدأ قانــون مســقط الــرأس، أو الــولادة علــى أراضــي 
الدولــة، يحصــل الأطفــال المولــودون فــي الجزائــر مــن أم جزائريــة وأب أجنبــي مولــود فــي الجزائــر علــى الجنســية الجزائريــة 
عنــد الــولادة. بينمــا يمكــن للأطفــال المولوديــن فــي الخــارج لأم جزائريــة وأب أجنبــي التقــدم بطلــب للحصــول علــى الجنســية 

قبــل بلوغهــم ســن الرشــد، إن كانــوا مقيميــن فــي الجزائــر، وحصلــوا علــى موافقــة وزارة العــدل.

فــي العقــود التــي ســبقت تطبيــق المســاواة فــي حقــوق الجنســية بيــن الرجــل والمــرأة، أكــد الناشــطون علــى عــدم توافــق قانــون 
الجنســية مــع الدســتور، الــذي ينــص علــى تســاوي المواطنيــن مــن دون أي تمييــز علــى أســاس النــوع الاجتماعــي. كمــا 
ســلطوا الضــوء أيضــاً علــى العواقــب الســلبية الخطيــرة لهــذا القانــون علــى عائــلات النســاء الجزائريــات، وخاصــة الأطفــال، 
الذيــن يعانــون إلــى جانــب الصعوبــات، وانتهــاك حقوقهــم مــن عــدم قدرتهــم علــى الوصــول إلــى الخدمــات الاجتماعيــة، 
وفــرص التعليــم والتوظيــف فــي عــدد مــن القطاعــات، بمــا فــي ذلــك قطــاع الخدمــة المدنيــة، وهــو قطــاع توظيفــي ضخــم 
فــي البــلاد . فقــد تــم اعتبــار الكثيــر مــن الأطفــال الذيــن لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى جنســية والدهــم لأســباب عــدّة، بــلا 

جنســية، ممــا نتــج عنــه انتهــاكات أكبــر لحقوقهــم الأساســية، بمــا فــي ذلــك حريــة الحركــة.

وعلــى الرغــم مــن أن الجزائــر أصبحــت 
طرفــاً فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
عــام  فــي  المــرأة  ضــد  التمييــز  أشــكال 
1996، إلا أنهــا تحفظــت علــى المــادة 
الــدول  جميــع  تدعــو  والتــي   ،)2(9
ضمــان  إلــى  المعاهــدة  فــي  الأطــراف 
مســاواة حقــوق الرجــل والمــرأة فــي منــح 
جنسيتهم لأبنائهم. وأوصت لجنة معاهد 
إلغــاء جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 
فــي أول مراجعــة لهــا لوضــع الجزائــر فــي 
عــام 1999، بــأن تقــوم البــلاد بإصــلاح 
متوافقــاً  ليصبــح  لديهــا  الجنســية  قانــون 
مــع اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 

التمييــز ضــد المــرأة.

1 للمزيــد مــن المعلومــات حــول الممارســات الجيــدة لإلغــاء التمييــز القائــم علــى النــوع الاجتماعــي مــن قانــون الجنســية، أنظــر فــي مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون للاجئيــن 

http://www. :ورقــة الممارســات الجيــدة – الإجــراء3: إزالــة التمييــز القائــم علــى النــوع الاجتماعــي مــن قانــون الجنســية، 6 آذار 2016، متــاح علــى ،)UNHCR(
 refworld.org/ docid/54f8377d4.html
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ثم في عام 2003، انطلقت حركة كبيرة حملت اســم ansbarakat 20)عشــرون عاماً، يكفي!(، بهدف موائمة قوانين 
البــلاد مــع المقتضيــات  الدســتورية الخاصــة بتســاوي الحقــوق.  تحقيــق المســاواة فــي حقــوق الجنســية للمــرأة كان عنصــراً 
أساســياً فــي الحركــة، والتــي تؤكــد أن النســاء الجزائريــات، كونهــن مواطنــات كامــلات، وتتمتعــن بحقــوق المســاواة، يجــب 
التعامــل معهــن علــى هــذا الأســاس فــي قانــون الجنســية الخــاص بالبــلاد. كمــا أكــدت الحركــة أيضــاً أن تأميــن حقــوق جنســية 
متســاوية للنســاء مــن شــأنه أن يدعــم وحــدة الأســرة، ويحســن مــن رفــاه الأطفــال، ويســمح للمزيــد مــن الأفــراد المســاهمة فــي 
تنميــة البــلاد. ومــن خــلال تبــادل المعلومــات والتوعيــة مــن قبــل ناشــطي ansbarakat 20 ، أصبحــت الحكومــة مقتنعــة 
أن إصلاحــات كهــذه ســتنهي مــن معانــاه لا داعــي لهــا، تعيشــها العائــلات المتضــررة، فــي حيــن تســتفيد منهــا البــلاد ككل. 

ومــن خــلال مزيــج مــن نــداءات المجتمــع المدنــي المتصاعــدة، ومشــاركة هيئــات حقــوق الإنســان العالميــة بمــا فيهــا معاهــدة 
إلغــاء جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، ومناصــرة هــذا الموضــوع مــن القــادة فــي الحكومــة، فقــد صــادق البرلمــان علــى 
قانــون الجنســية الجديــد، والــذي وقعــه الرئيــس فــي فبرايــر مــن عــام 2005، وضمــن القــدرة المتســاوية للمواطنيــن علــى منــح 
جنســيتهم لأبنائهــم، بغــض النظــر عــن نوعهــم الاجتماعــي. ومنــذ عــام 2005، اســتفاد المواطنــون الجزائريــون، والدولــة 

ككل مــن اعتنــاق قانــون الجنســية للتســاوي والشــمولية.

“يمنح دستورنا الحقوق نفسها للنساء والرجال. كان قانون الجنسية قبل الإصلاح يخالف الدستور.

عندمــا تــم اعتمــاد الإصــلاح، التقيــت مــع الأشــخاص المتأثريــن، وأخبرونــي أنــه قــد غيّــر حياتهــم. والآن أصبــح بإمكانهــم الســفر 
باســتخدام جواز ســفر جزائري، وأصبح لديهم الحق بالمنح الدراســية، وليس عليهم تبرير عيشــهم هنا للحصول على تصاريح 

الإقامــة. ويمثــل الانتمــاء إلــى دولــة وامتــلاك الحقــوق نفســها أمــراً فــي غايــة الأهميــة للنضــوج.

وهــذا الأمــر ليــس مهمــاً فقــط لرفــاه العائلــة، بــل للمجتمــع أيضــاً. مــن المهــم تكريــس العدالــة بيــن المواطنيــن. لقــد كنــا نعتقــد أن 
التغييــرات ســتقوض المجتمــع، لكــن هــذه الإصلاحــات 
لــم تضعــف البــلاد، بــل جعلتنــا أقــوى. فالأطفــال الذيــن 
ينتمــون إلــى دولــة مــا، يقومــون بخدمتهــا. ومــن الأفضــل 
إليهــا، ولتشــعر الأم  بانتمائهــم  دمجهــم فيهــا ليشــعروا 
بــأن الدولــة تعتبــر أطفالهــا منتميــن إليهــا. وهــذا ســيؤدي 

إلــى بنــاء مجتمــع أكثــر أمانــاً واســتقراراً.

وتعــد هــذه الإصلاحــات إيجابيــة بشــكل خــاص مــع كل 
حركــة يتحركهــا النــاس اليــوم.

إنــه إصــلاح إيجابــي مــن دون أيــة كلفــة. وهــو يظهــر 
تقدمــاً فــي مجــال حقــوق المــرأة، كمــا أنــه مهــم للغايــة 
للأشــخاص المتأثريــن بــه، وخاصــة الأطفــال. لقــد حــل 

مشــاكل الأشــخاص المحتاجيــن، ومنحهــم الأمــل.”

ليليــا زروقــي، قاضيــة ســابقة فــي المحكمــة الجزائريــة العليــا، 
ومستشــارة قانونيــة ســابقة فــي وزارة العــدل، والممثــل الخــاص 

الســابق للأميــن العــام للأطفــال العالقيــن فــي النزاعــات 
الأمم المتحدة، جنيف



مواطنون متساوون، عائلات ناجحة، مجتمعات أقوى
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مصر
قبيــل الإصــلاح الــذي نفذتــه مصــر علــى قانــون الجنســية فــي عــام 2004، كانــت النســاء تفتقــدن المســاواة مــع الرجــال 
فــي حــق منــح الجنســية لأطفالهــن، فوفقــاً للقانــون رقــم 26 لعــام 1975، المتعلــق بالجنســية المصريــة، لا تســتطيع النســاء 
المتزوجــات مــن أجانــب منــح جنســيتهن لأطفالهــن، فــي حيــن أن الطفــل مــن أم مصريــة، وأب مــن دون جنســية، أو أب 

مــن جنســية مجهولــة يمكنــه الحصــول علــى الجنســية المصريــة.

وتتعــارض الأحــكام فــي القانــون رقــم 26 مــع الدســتور المصــري لعــام 1971، الــذي ينــص علــى أن جميــع المواطنيــن 
متســاوون ولهــم حقــوق وواجبــات عامــة متســاوية مــن دون تمييــز )المــادة 40(، والــذي يكفــل مكانــة المــرأة المســاوية للرجــل 

فــي الحيــاة السياســية، والاجتماعيــة، والثقافيــة، والاقتصاديــة )المــادة 11(.

ومــع أن مصــر صادقــت علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة فــي عــام 1981، إلا أنهــا تحفظــت 
علــى المــادة 9 )2(، التــي تدعــو إلــى تســاوي قــدرة الرجــل، والمــرأة فــي منــح جنســيتهم لأطفالهــم.

 ،2004 عــام  وبحلــول 
يقــدر أن نحــو 298,000 
مــن  أطفالهــا  حُــرم  عائلــة 
لأن  المصريــة  الجنســية 
تملــك  لا  المصريــة  المــرأة 
جنســيتها  منــح  فــي  الحــق 
هــؤلاء  ويواجــه  لأبنائهــا، 
الأطفــال صعوبــات كبيــرة، 
مــن  منعهــم  ذلــك  فــي  بمــا 
التعليــم،  علــى  الحصــول 
الاجتماعيــة،  والخدمــات 
فــي  بالترحيــل  والتهديــد 
حــال عــدم تأميــن تصاريــح 
وضعهــم  ونتيجــة  الإقامــة. 
الأبنــاء  يواجــه  الحــرج، 
البالغــون لأم مصريــة، وأب 

أجنبــي صعوبــات هائلــة فــي الحصــول علــى عمــل فــي مصــر، ويحــاول الكثيــرون منهــم العمــل فــي الخــارج. كمــا تواجــه 
كأجانــب. مصــر  فــي  كلهــا  حياتهــم  قضــوا  الذيــن  الأطفــال  يعامــل  حيــث  نفســية،  أزمــة  أيضــاً  المتضــررة  العائــلات 

وفــي أعقــاب المؤتمــر العالمــي الرابــع حــول المــرأة الــذي عقــد فــي بكيــن عــام 1995، كانــت هنــاك دعــوات متزايــدة لإصــلاح 
قانــون الجنســية. وســلطت المنظمــات النســائية الضــوء علــى عــدم توافــق القانــون مــع المقتضيــات الدســتورية الخاصــة 
بالمســاواة، والتــزام الدولــة بموجــب اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة بإلغــاء جميــع القوانيــن التــي 

أم مصرية مع أطفال في مسجد ابن طولون / )سكوت دي هادو(
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تمــارس التمييــز علــى أســاس النــوع الاجتماعــي. وشــملت دعــوات الإصــلاح هــذه عــدداً مــن المؤسســات الحكوميــة، وعملــت 
مــع الأمهــات المتضــررات علــى مشــاركة شــهاداتهن حــول أثــر هــذا التمييــز علــى عوائلهــن. 

عندمــا أثــارت اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة حالــة التمييــز هــذه، ردت الحكومــة بــأن القانــون كان 
يرمــي إلــى منــع اكتســاب الجنســية المزدوجــة، وأن حصــول الأطفــال علــى جنســية والدهــم كان الأكثــر ملائمــة. ولــم يُعــط 

أي ســبب يبيــن لمــاذا كان اكتســاب جنســية الأب هــو الأكثــر ملائمــة. 

ومــع ازديــاد الدعــوات إلــى الإصــلاح، أعلــن 
اتخــاذ  وجــوب   2003 عــام  فــي  الرئيــس 
إجــراءات للتعامــل مــع التمييــز فــي القوانيــن. 
وشــكل وزيــر العــدل لجنــة تضــم فــي عضويتهــا 
هــذا  لمعالجــة  المعنيــة  الــوزارات  جميــع 

الموضــوع. 

المجلــس  شــدد  المــداولات،  هــذه  وخــلال 
الوطنــي للمــرأة أن الدســتور المصــري ينــص 
مشــروطة  والغيــر  المطلقــة،  المســاواة  علــى 
بيــن الجنســين، وبنــاءً علــى ذلــك، حرمــان منــح 
مصريــة  امــرأة  لأطفــال  المصريــة  الجنســية 
متزوجــة مــن أجنبــي هــو أمــرٌ غيــر دســتوري، 
الرجــال  هــذاً حقــاً مقتصــراً علــى  حيــث كان 

الخارجيــة.   وزارة  قبــل  مــن  مدعومــاً  كان  الموقــف  وهــذا  المصرييــن. 

وبنــاء علــى التحقيقــات التــي قامــت بهــا اللجنــة، تــم إقــرار حــق المــرأة فــي منــح جنســيتها لأبنائهــا، وتــم تكريــس ذلــك فــي 
القانــون رقــم 154 لعــام 2004. وفــي عــام 2008 ســحبت مصــر أيضــاً تحفظهــا علــى المــادة 9 )2( مــن اتفاقيــة القضــاء 

علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

أعلنــت الحكومــة فــي شــهر مايــو مــن عــام 2011 أن الأطفــال مــن أم مصريــة، وأب فلســطيني ســيحصلون علــى الجنســية 
المصريــة شــأنهم شــأن غيرهــم مــن أطفــال المواطنيــن المصرييــن، ليؤكــد هــذا حــق جميــع النســاء المصريــات فــي منــح 

جنســيتهن لأبنائهــن. وقــد أدى مرســوم عــام 2011 إلــى نجــاح تطبيــق قانــون عــام2004 لصالــح هــذه الفئــة الســكانية.

“إنــه نصــر لحقــوق الإنســان وخاصــة حقــوق المــرأة لأنــه 
يمنحهــا المســاواة” ناهد شحادة، المركز المصري لحقوق المرأة

دومينيك شيفاز
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العراق

حقــق العــراق مكاســب كبيــرة مــن التطــور فــي مســاواة المــرأة.  وعلــى الرغــم مــن وجــود ثغــرات، إلا أن النســاء العراقيــات 
اليــوم يتمتعــن بحقــوق متســاوية مــع الرجــال فــي منــح جنســيتهن لأطفالهــن المولوديــن داخــل البــلاد.

قبيــل الإصــلاح الــذي تــم فــي عــام 2006، كان قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 46 لعــام 1963، لا يســمح للمــرأة بمنــح 
جنســيتها لأطفالهــا إلا إن كان الأب مجهــولًا أو لا يحمــل جنســية، وبعــد تقديــم طلــب لذلــك قبــل بلــوغ الطفــل ســن الرشــد. 
كــرّس القانــون حــق الرجــل العراقــي بمنــح جنســيته لأبنائــه فــي جميــع الحــالات، ووضــع شــروطاً للمواطنيــن الذكــور لمنــح 
الجنســية لزوجاتهــم الأجنبيــات. وفــي العقــود التاليــة، تــم اتخــاذ خطــوات هامــة للتقــدم فــي تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، 
ففــي عــام 1970، أقــر الدســتور المؤقــت للبــلاد مســاواة جميــع المواطنيــن أمــام القانــون، وفــي عــام 1986 أصبــح العــراق 
واحــداً مــن أوائــل الــدول التــي انضمــت إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، علــى الرغــم مــن الإبقــاء 

علــى التحفــظ علــى المــادة 9 الخاصــة بالجنســية، إلــى جانــب مــواد أخــرى.

وبعــد عقــود مــن دعــوات العائــلات المتضــررة، ومنظمــات حقــوق المــرأة، وهيئــات حقــوق الإنســان العالميــة للإصــلاح، 
توســعت حقــوق الجنســية الخاصــة بالمــرأة بشــكل كبيــر فــي دســتور عــام 2005، الــذي نــص علــى أن الطفــل مــن أب، أو 
أم عراقييــن لــه الحــق فــي الحصــول علــى الجنســية العراقيــة )المــادة 18(. لكــن بينمــا يســتطيع الرجــل العراقــي منــح جنســيته 
لأبنائــه فــي جميــع الظــروف، فــإن قانــون الجنســية الخــاص بالبــلاد )قانــون عــام 2006( لعــام 2006، لا يمنــح هــذا الحــق 
للمــرأة العراقيــة التــي أنجبــت أطفالهــا خــارج البــلاد. ويمكــن منــح أطفــال الأم العراقيــة المولوديــن خــارج العــراق، لأب غيــر 
معــروف، أو عديــم الجنســية، الجنســية علــى أســاس تقديــري، إذا مــا تقدمــوا بطلــب فــي غضــون ســنة واحــدة مــن بلــوغ ســن 
الرشــد، شــريطة أن يقيــم الطفــل فــي العــراق أثنــاء تقديــم الطلــب. كمــا وسّــع قانــون 2006 مــن قــدرة المــرأة منــح جنســيتها 
لزوجهــا مــن غيــر المواطنيــن، ولكــن بإجــراءات أكثــر صرامــة مــن الإجــراءات المطلوبــة مــن الرجــال العراقييــن الذيــن يســعون 
لنقــل الجنســية لزوجاتهــم مــن غيــر المواطنــات.  واعترافــاً بالتزامهــا بتكريــس حقــوق الجنســية المتســاوية للرجــال والنســاء، 
ســحبت الحكومــة تحفظهــا علــى المــادة 9 فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة فــي عــام 2009.

العراقيــة  الجنســية  علــى  “حصلــت 
التمتــع  مــن  ومكنتهــم  لأطفالــي 
بالحقــوق نفســها التــي يتمتــع بهــا 
فــي  الحــق  ذلــك  فــي  بمــا  أقرانهــم، 
وجــوازات  وثائــق  علــى  الحصــول 
ســفر... كل هــذه الميــزات لــم تكــن 
متوافــرة بموجــب القانــون الســابق”.

خنســاء يحيــى عاشــور، أم عراقيــة 
لديهــا طفــلان، متزوجــة مــن رجــل 

مصــري اســمه عطيــة طــه  أطفال بغداد )عمر شاتريوالا( 
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المغرب2
تنــص المــادة 5 مــن الدســتور المغربــي لعــام 1996 علــى أن: »جميــع المواطنيــن المغاربــة متســاوون أمــام القانــون«. وفــي 

عــام 2007، تــم تحقيــق هــذه المســاواة فيمــا يتعلــق بالحقــوق القانونيــة للمــرأة المغربيــة لمنــح جنســيتها لأبنائهــا. 

وعلــى الرغــم مــن أن الدولــة صادقــت علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة فــي عــام 1993، فإنهــا 
ايضــاً تحفظــت علــى المــادة 9)2(، بســبب التمييــز ضــد المــرأة فــي قانــون الجنســية. وفــي ذلــك الوقــت، لــم يســمح قانــون 
الجنســية للمرأة المغربية بمنح جنســيتها لأبنائها إلا إن كان الأب مجهولًا، أو لا يحمل جنســية. وخلال مراجعات اتفاقية 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة فــي البــلاد فــي عامــي ،1997 و2003، دعــت اللجنــة الحكومــة لتعديــل 

قانــون الجنســية، وجعلــه متوافقــاً مــع التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

بلــدان  فــي  الحــال  هــو  وكمــا 
تســبب  مماثلــة،  أحــكام  ذات 
هــذا القانــون بمعانــاة العائلات 
صعوبــات  مــن  المتضــررة 
فقــد   . وكثيــرة  متعــددة 
ذكــرت الكثيــر مــن العائــلات 
الســلبي  الأثــر  المتضــررة 
الكبيــر للقانــون علــى وصولهــا 
إلــى الرعايــة الصحيــة، وقــدرة 
العائلــة علــى الإقامــة معــاً فــي 

المغــرب.

ســبقت  التــي  الســنوات  وفــي 
العائــلات  دعــت  الإصــلاح، 
ومجموعــات  المتضــررة، 
وضــع  إلــى  المــرأة  حقــوق 
نهايــة لهــذا التمييــز، بربــط الحملــة الإصلاحيــة بمطالــب لإصــلاح أوســع للتقــدم فــي موضــوع مســاواة المــرأة، بمــا فــي ذلــك 

المدونــة. المغربــي،  العائلــي  القانــون  إصــلاح 

نمــت حركــة المجتمــع المدنــي مــن 
الملــك  وعبــر  المــرأة،  حقــوق  أجــل 
بيــن  للمســاواة  دعمــه  عــن  الجديــد 
عــام  فــي  خطابــه  فــي  الجنســين 
الملــك،  قيــادة  وتحــت   .1999
 )Oulema( ،تشكلت لجنة العلماء

“»توضيــح وضــع أطفالــي، ممــا يعنــي أنهــم لــن يشــعروا كأجانــب فــي بلدهــم 
بعــد الآن، بــل أكثــراً أمنــاً، وثقــة فــي أنفســهم.”

أب أجنبي حصل أطفاله على جنسية زوجته المغربية بعد الإصلاحات

2 للمزيــد مــن المعلومــات حــول الممارســات الجيــدة لإلغــاء التمييــز القائــم علــى النــوع الاجتماعــي مــن قانــون الجنســية، أنظــر فــي مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون للاجئيــن 

http://www. :ورقــة الممارســات الجيــدة – الإجــراء3: إزالــة التمييــز القائــم علــى النــوع الاجتماعــي مــن قانــون الجنســية، 6 آذار 2016، متــاح علــى ،)UNHCR(
 refworld.org/ docid/54f8377d4.html

أرني هويل
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وتألفــت مــن خبــراء دينييــن، وقانونييــن، واجتماعييــن لتقديــم التوصيــات المتعلقــة بإصــلاح قانــون المدونــة بالتوافــق مــع 
التزامــات البــلاد فــي مجــال حقــوق الإنســان، والقيــم الإســلامية. وأقــرت اللجنــة، والملــك، القانــون العائلــي الجديــد الــذي 
يكــرس المســاواة بيــن الجنســين، والــذي أقــره البرلمــان بالإجمــاع فــي عــام 2004، وهــو تطــور عــزز الدعــوات لإصــلاح 

الجنســية. قانــون 

وفــي ذلــك الوقــت، بــدأت العديــد مــن الأحــزاب السياســية فــي البــلاد بتخصيــص مقاعــد لتمثيــل النســاء، ومــع ازديــاد التمثيــل 
السياســي للنســاء، رفــع المجتمــع المدنــي بنجــاح مــن الوعــي بالأثــر الســلبي الخطيــر لقانــون الجنســية التمييــزي علــى النســاء 

المغربيــات، وعائلاتهــن مــن خــلال شــهادات الأشــخاص المتضرريــن، ومشــاركة الإعــلام، والمســيرات العامــة.

الملــك  دعــا  عــام 2005،  فــي  ثــم 
الجنســية  قانــون  لإصــلاح  علنــاً 
النوعيــن  بيــن  المســاواة  لتحقيــق 
النقاشــات  وبعــد  الاجتماعييــن. 
البرلمــان  أقــر  العامــة، والبرلمانيــة، 
بالإجمــاع فــي عــام 2007 قانــون 
تعديــل قانــون الجنســية، الــذي كــرّس 
جنســيتها  منــح  علــى  المــرأة  قــدرة 
الرجــل.  مــع  بالمســاواة  لأبنائهــا 
القانــون  أن  هــو  أهميــة  والأكثــر 
ممــا  رجعــي،  بأثــر  يعمــل  الجديــد 
يعنــي أن أطفــال النســاء المغربيــات 
المواطنــة  فقــدان  مــن  عانــوا  الذيــن 
هــذا  مــن  الاســتفادة  بإمكانهــم 

الإصــلاح.

تنص المادة 6 من قانون الجنسية المغربي الحالي: 

“يعد مواطناً مغربياً أي طفل مولود لأب مغربي، أو أم مغربية”

واليــوم، وبغــض النظــر عــن مــكان ولادتــه، يتمتــع الطفــل المولــود لأب مغربــي، أو أم مغربيــة بالحــق فــي الحصــول علــى 
الجنســية المغربيــة. ويســتمر دمــج أطفــال جميــع المواطنيــن المغاربــة فــي هــذا العقــد المدنــي الأساســي فــي تعزيــز تطــور 

الأمــة وأمنهــا، ويدعــم فــي الوقــت نفســه حســن حــال العائــلات المغربيــة.

أرني هويل
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تونس
وفقــاُ لقانــون الجنســية التونســي لعــام 1963، يســتطيع الرجــل التونســي بشــكل تلقائــي منــح جنســيته لأبنائــه مــن دون قيــد، 
أو شــرط، بينمــا فــي ظــل قانــون الجنســية تفتقــد المــرأة التونســية هــذا الحــق، ولا يمكنهــا منــح جنســيتها لأبنائهــا إلا عنــد 

ولادتهــم علــى أرضــي الدولــة، أو إن كان الأب مجهــولًا، أو لا يحمــل جنســية، أو جنســيته كانــت غيــر معروفــة.

وتســبب عــدم قــدرة المــرأة علــى منــح جنســيتها لأطفالهــا علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، فــي معانــاة العديــد مــن العائــلات، 
ومــن صعوبــات كبيــرة، وحرمــان الأطفــال مــن الحقــوق، والخدمــات التــي يتمتــع بهــا المواطنــون3. ومــع ازديــاد عــدد النســاء 
قامتهــن خــارج البــلاد، كذلــك ازداد عــدد العائــلات المتضــررة مــن التمييــز الــوارد  التونســيات المتزوجــات مــن أجانــب، واإ
فــي قانــون الجنســية. ومثـّـل هــذا تحديــاً خاصــاً للنســاء التونســيات اللواتــي يعتبــرن الوصيــات الأساســيات علــى أولاد لا 

يشــاركنهن جنســيتهن.

وللتعامــل مــع الضــرر الــذي تســبب بــه القانــون، مــر القانــون بعــدّة تنقيحــات. ففــي عــام 1993، تــم تعديــل قانــون الجنســية 
للســماح للطفل من أم تونســية، وأب أجنبي بالحصول على الجنســية في الســنة التي تســبق بلوغه ســن الرشــد، من خلال 
تقديــم طلــب خطــي موقــع مــن والــد الطفــل، ووالدتــه. ثــم فــي عــام 2002، تــم تعديــل هــذا الشــرط أكثــر للســماح لهــؤلاء 
الأطفــال بالحصــول علــى الجنســية مــن خــلال بيــان تقدمــه الأم بمفردهــا، إن كان الأب متوفيــاً، أو تخلــى عــن عائلتــه، 

أو يعــد عاجــزاً.

وبغــض النظــر عــن هــذه الأحــكام، لا تــزال هنالــك ثغــرات هامــة فــي القانــون، التعديــلات لــم تســاعد فــي الحــالات التــي 
يرفــض فيهــا الأب تقديــم البيــان ليحصــل الطفــل علــى الجنســية التونســية، وهــي واقعــة شــائعة فــي النزاعــات العائليــة، أو 
الطــلاق. وفــي حــالات الطــلاق التــي تكــون العائلــة فيهــا مقيمــة خــارج البــلاد، عــدم قــدرة الطفــل علــى الحصــول علــى 

الجنســية التونســية، تجعــل مــن الصعــب علــى الأمهــات الحصــول علــى الوصايــة الأولــى للطفــل للعــودة إلــى تونــس.

الوطنيــة  الحركــة  نمــو  ومــع 
المــرأة  مســاواة  علــى  للحصــول 
اســتمرت  الجنســية،  حقــوق  فــي 
العالميــة  الإنســان  حقــوق  هيئــات 
إلــى  الحاجــة  علــى  التركيــز  فــي 
بالتزامــات  للوفــاء  الإصــلاح، 
الدولــي.  القانــون  بموجــب  الدولــة 
وأخيــراً فــي عــام 2010، تــم تعديــل 
القانــون مجــدداً، ليكــرس فــي هــذه 
بيــن  الحقــوق  فــي  التســاوي  المــرة 
النظــر  بغــض  المواطنيــن،  جميــع 
عــن جنســهم، فــي منــح جنســيتهم 
وببســاطة  الــولادة.  عنــد  صورة منظر طبيعي، )ماتماتا( أرني هويللأطفالهــم 

3 كما هو موضح في الصفحات 26-15
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يلــي:  مــا  علــى  المعــدل  القانــون  ينــص 

“يعد تونسياً أي طفل يولد لأب تونسي، أو أم تونسية”

تــم تقديــم مســودة مشــروع القانــون كتعبيــر 
باعتبــار  الدســتوري  تونــس  التــزام  عــن 
فــي المواطنــة،  الرجــل، والمــرأة متســاويين 
جنســيتهما  منــح  علــى  القــدرة  اعتبــار  مــع 
لأبنائهمــا عنصــراً جوهريــاً للمواطنــة. كمــا 
فــي  إيجابيــة  خطــوة  الإصــلاح  هــذا  يعــد 
علــى  التونســي،  التشــريع  وضــع  طريــق 
الطريــق للوفــاء بالتزامــات تونــس فــي ظــل 
القانــون الدولــي، وترافــق ذلــك مــع ســحب 
الدولــة لتحفظهــا علــى المــادة 9 مــن اتفاقيــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

المــرأة. أم، وابنة، )أرين هويل(

تطــور المجتمــع، والنظــام القانونــي كونــه يرتبــط بالنســاء التونســيات أدى إلــى الحاجــة لأحــكام قانونيــة تمنــح 
أطفــال النســاء التونســيات الجنســية عــن طريــق النســب. ازديــاد عــدد النســاء المتزوجــات مــن جنســيات أجنبيــة، 
أدى إلــى العديــد مــن الحــالات والتــي فيهــا كانــت المــرأة الوصــي الأول، والمســؤولة عــن الطفــل القاصــر، والــذي 
ــح الجنســية  ــق بمن ــن الرجــال والنســاء فيمــا يتعل ــون بي ــز القان ــى عــام 2010، مي ــم يشــاركها جنســيتها. حت ل
لــأولاد عــن الطريــق النســب. وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن القوانيــن الإصلاحيــة وضعــت لمعالجــة أثــر 
)التمييــز فــي القانــون(، لا تــزال هنالــك مشــاكل. حيــث كان يســتند قانــون عــام 2010 إلــى الحاجــة إلــى إنهــاء 

التمييــز بيــن الرجــال، والنســاء فيمــا يتعلــق بقدرتهــم علــى منــح الجنســية لأطفالهــم عــن طريــق النســب.
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اليمن
مــر قانــون الجنســية اليمنــي )رقــم 6 لعــام 1991( بالعديــد مــن التعديــلات مــا بيــن عامــي 2003 و2010، حيــث كــرّس 

أحــدث التعديــلات حــق المــرأة اليمنيــة فــي منــح جنســيتها لأبنائهــا أســوة بالرجــل.

بعــد توحيــد جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية )اليمــن الجنوبــي( والجمهوريــة العربيــة اليمنيــة )اليمــن الشــمالي( فــي 
عــام 1990، تــم اعتمــاد الدســتور اليمنــي فــي عــام 1991، واعتبــر أن جميــع المواطنيــن »متســاوون أمــام القانــون«، 
و«متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات«. كمــا نتــج عــن الوحــدة قبــول اليمــن لالتزامــات اليمــن الجنوبــي فــي الاتفاقيــة، ممــا 
جعــل اليمــن دولــة عضــواً فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والتــي صــادق عليهــا اليمــن الجنوبــي 

فــي عــام 1984، مــع تحفــظ واحــد يتعلــق بتســوية النزاعــات المتعلقــة بالاتفاقيــة.

الدســتورية  المقتضيــات  مــن  الرغــم  علــى 
بالمســاواة والتزامات الدولة بموجب اتفاقية 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
الحقــوق  فــي  المســاواة  وتكريــس  المــرأة، 
بيــن الرجــل والمــرأة فيمــا يتعلــق بالجنســية، 
 ،1990 لعــام  الجنســية  قانــون  أن  إلا 
منــع المــرأة مــن الحــق فــي منــح جنســيتها 
لأبنائهــا، وزوجهــا، وســمح فقــط للأطفــال 
من أم يمنية بالحصول على الجنســية في 
حــال لــم يتــم إثبــات النســب قانونيــاً، وكان 
قانــون  البــلاد. حفــظ  فــي  مولــوداً  الطفــل 
منــح  فــي  اليمنــي  الرجــل  حــق  الجنســية 
الجنســية لأبنائــه مــن دون شــروط، ووضــع 
نهجــاً للحصــول علــى المواطنــة لزوجاتهــم 

مــن غيــر اليمنيــات.

قانــون  إصــلاح  تــم   ،2003 عــام  وفــي 
الجنســية ليتضمن المادة 10، الذي ســمح 
للمــرأة اليمنيــة بمنــح جنســيتها لأبنائهــا إن كانــت مطلقــة، أو أرملــة، أو هجرهــا زوج غيــر يمنــي. وعلــى الرغــم مــن أنــه 
إصــلاح مهــم للعائــلات المعنيــة، إلا أنــه اســتثنى مجموعــة كبيــرة مــن العائــلات، كــون العديــد مــن النســاء لازلــن لا يندرجــن 
ضمــن هــذه الفئــات المحــددة، ولمعالجــة الثغــرات المتبقيــة فيمــا يتعلــق بقــدرة النســاء علــى منــح الجنســية لأطفالهــن، تــم 
تعديــل القانــون مجــدداً فــي عــام 2008، لكنــه فــي هــذه المــرة أقــر قــدرة المــرأة علــى منــح جنســيتها لأبنائهــا فــي حالــة كان 
الأب مجهــولًا، أو لا يحمــل جنســية. ومــع ذلــك، اســتثنى الإصــلاح النســاء اليمنيــات العازبــات واللواتــي لا يندرجــن ضمــن 

هــذه الفئــات، والنســاء اليمنيــات المتزوجــات مــن رجــال أجانــب. 

صنعاء، المدينة القديمة، -صنعاء، اليمن(، )فرانسيسكو فيرونسي(
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ونظــراً للتناقضــات بيــن قانــون الجنســية المطبــق فــي البــلاد، والتزاماتهــا نحــو اتفاقيــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، فقــد دعــت لجنــة اتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، فــي مراجعاتهــا الثــلاث )1993، 2002، 2008(، 
الحكومــة لتطبيــق تعديــلات تكــرس المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة. وفــي مراجعــة عــام 
2008، التــي قامــت بهــا لجنــة اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، 
وبالإشــارة إلــى التعديــل الــذي تــم فــي ذلــك العــام علــى قانــون الجنســية، أشــارت الحكومــة 
إلــى أنهــا تأخــذ بعيــن الاعتبــار إجــراء إصلاحــات إضافيــة، بالإشــارة إلــى دعــوات اللجنــة 
الوطنيــة للمــرأة للقيــام بالمزيــد مــن العمــل، لتكريــس قــدرة المــرأة علــى منــح جنســيتها 
لأطفالهــا علــى قــدم المســاواة. وكان لهــذه الدعــوة صداهــا فــي طلــب مشــترك قدمتــه 
مجموعــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي اليمنيــة للجنــة اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

وفــي عــام 2010 تبنــت الحكومــة الدعــوات المتزايــدة للإصــلاح، وأقــرت التعديــل الجديــد الــذي ضمــن حقوقــاً متســاوية 
للرجــال، والنســاء فــي منــح جنســيتهم لأبنائهــم مــن دون قيــد أو شــرط. 

لطالمــا  التاريــخ،  “عبــر 
ودورهــن  النســاء  كانــت 
المجتمــع،  فــي  ومكانتهــن 
التطــور  أســاس  تــزال،  ولا 

عــي” الاجتما

أمــام  اليمــن  دولــة  تقريــر 
لجنــة اتفاقيــة القضــاء على 
التمييــز  أشــكال  جميــع 

1989 المــرأة،  ضــد 

فتاة يمنية يافعة مع والدتها – صنعاء، )فرانسيسكو فيرونسي( 
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فوائد الإصلاحات التي تعزز حقوق الجنسية المتساوية بين 
النوعين الاجتماعيين

الحياة العائلية ووحدة العائلة
نتــج عــن الإصلاحــات التــي تضمــن القــدرة المتســاوية للمواطنيــن، رجــالًا ونســاءً، علــى منــح جنســيتهم لأبنائهــم فوائــد كبيــرة 

لوحــدة العائلــة وحــق المواطنيــن فــي الحصــول علــى حيــاة عائليــة.

قبــل هــذه الإصلاحــات، جاهــدت النســاء لتأميــن تصاريــح الإقامــة لأبنائهــن، بمــن فيهــم الأبنــاء الذيــن ولــدوا ويقيمــون فــي 
بلــد أمهاتهــن. إضافــة إلــى العــبء المالــي الــذي تمثلــه تصاريــح الإقامــة، تعيــش العائــلات غالبــاً فــي خــوف مــن الترحيــل. 
وتكــون النســاء وأطفالهــم ضعفــاء بشــكل خــاص فــي حــالات الطــلاق أو وفــاة الأب. وفــي مثــل هــذه الظــروف، وفــي حــال 
كانــت العائلــة تعيــش خــارج البــلاد، فســيكون مــن الصعــب جــداً علــى الأم العــودة إلــى وطنهــا مــع طفــل لا يحمــل جنســيتها، 
نظــراً للتحديــات المرتبطــة بتأميــن دخــول قانونــي للبــلاد، وكذلــك الحصــول علــى تصاريــح إقامــة، والوصــول إلــى الحقــوق، 

والخدمات4. 

الأطفــال  مــن  الكثيــر  اعتبــار  تــم 
الذيــن ليــس لديهــم الحــق القانونــي 
في الحصول على جنسية والدتهم، 
ولــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى 
جنســية والدهــم لأســباب متعــددة، 
هــؤلاء  لــدى  وليــس  جنســية.  بــلا 
الأطفــال فــي الغالــب القــدرة علــى 
الســفر إلــى الخــارج، وبالتالــي فهــم 
غيــر قادريــن علــى زيــارة عائلتهــم 
المقيمــة خــارج الدولــة التــي ولــدوا 
فيهــا. وعلــى الرغــم مــن أن بعــض 
الفتيــات اللواتــي لا يحملــن جنســية 
حصلــن عليهــا مــن خــلال الــزواج، 
ينطبــق  لا  الوضــع  هــذا  أن  إلا 
قــدرة  لعــدم  نظــراً  الأبنــاء،  علــى 
المــرأة علــى منــح جنســيتها لزوجهــا 
فــي هــذه البــلاد )وهــو حــق تكفلــه 
الجزائــر  فــي  الآن  الإصلاحــات 

وتونــس(.

غالبــاً مــا يكــون لعــدم قــدرة أطفــال النســاء علــى الحصــول علــى الجنســية أثــر مأســاوي علــى قــدرة الطفــل عنــد بلوغــه ســن 
الرشــد علــى الــزواج وتشــكيل عائلــة. فقــد أبلــغ الكثيــر مــن الأشــخاص المتضرريــن عــن عــدم قدرتهــم علــى الــزواج، لعــدم 

iñaki do campo gan :صورة لأيدي في زفاف

http://www. :4 لجنــة شــؤون المــرأة ، وطننــا الأم ، بلدنــا: التمييــز بيــن الجنســين وانعــدام الجنســية فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا ، يونيو/حزيــران 2013 ، متــاح علــى

.]refworld.org/docid/51c02a084.html ]accessed 8 February 2018
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امتلاكهــم للوثائــق اللازمــة للحصــول علــى شــهادة زواج، ويتســبب عــدم امتلاكهــم لجنســية فــي بطالتهــم، ممــا يمنعهــم مــن 
إعالــة عائلــة. هــؤلاء الأشــخاص الذيــن لا يحملــون هويــة، أو شــهادات زواج يواجهــون عوائــق أكثــر عنــد محاولتهــم تســجيل 
ولادة أبنائهــم، وغالبــاً مــا ينقلــون وضعهــم بــلا جنســية إلــى أبنائهــم مــن جيــل إلــى جيــل. ونظــراً لمعرفتهــم أن أطفالهــم 
المســتقبليين ســيواجهون حيــاة صعبــة ومــن دون جنســية، فقــد حــرم بعــض الأشــخاص المتضرريــن أنفســهم مــن الحصــول 
علــى عائلــة كمــا يرغبــون. ولا يمثــل العــبء الاقتصــادي الــذي يتحملــه الأشــخاص الذيــن لا يحملــون جنســية إعاقــة لقدرتهــم 

علــى إنشــاء عائلــة فحســب، لكنــه أيضــاً يجعــل مــن الصعــب عليهــم العنايــة بكبــار الســن.

وعندمــا يحصــل جميــع المواطنيــن بغــض النظــر عــن نوعهــم الاجتماعــي علــى الحــق المتســاوي فــي منــح الجنســية، فلــن 
تعيــش عائــلات المواطنيــن فــي خــوف مــن الترحيــل، ويمكنهــا التمتــع بالميــزات الاجتماعيــة، والنفســية، والاقتصاديــة 
للمواطنــة، ويمكــن لأبنــاء المواطنــات المتزوجــات مــن أجانــب التخطيــط لمســتقبلهم، وحياتهــم، وعائلتهــم مــن دون خــوف 
مــن اســتحالة زواجهــم. ومــن خــلال تقويــة الحيــاة العائليــة، ووحــدة العائلــة، تكفــل الإصلاحــات حقــوق جنســية متســاوية 

للنســاء والرجــال تعمــل علــى تقويــة المجتمــع ككل.

كان  الجنســية،  قانــون  فــي  الإصلاحــات  “قبــل 
خطــر الترحيــل الشــر الكامــن فــي منزلنــا، كان 
يخيفنــا. كان ذلــك أمــراً يهــدد جميــع أطفــال النســاء 
المصريــات المتزوجــات مــن أجانــب. وكان الخيــار 
الوحيــد الــذي نتطلــع إليــه هــو إنشــاء عمــل خــاص 
فســيتعرضون  لا  واإ أموالنــا،  باســتخدام  لأطفــال 
للترحيــل أو الاعتقــال. جميــع هــذه الخيــارات فــي 

ــة.” ــة الصعوب غاي

عــزة مواطنــة مصريــة لديهــا ســبعة أطفــال، وتمكنــت 
بفضــل  لأطفالهــا  الجنســية  علــى  الحصــول  مــن 

القانــون. علــى  المطبقــة  الإصلاحــات 

امــرأة مغربيــة، مــع زوجهــا الســوداني وأطفالهــا الذيــن حصلــوا علــى الجنســية المغربيــة 
لاحقــاً لإصــلاح قانــون الجنســية لعــام 2007. مفوضيــة النســاء اللاجئــات
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“لــم يعــد بإمــكان ابنتــي بعــد ســن الثامنــة عشــرة البقــاء فــي المغــرب بنــاء علــى تصريــح إقامتــي... وعليهــا 
الســفر إلــى الخــارج كل ثلاثــة أشــهر، ومغــادرة البــلاد، والعــودة، للتمكــن مــن العيــش فــي المغــرب أو تحصــل 
علــى تصريــح عمــل. وهــذا الأمــر لــم يكــن ممكنــاً دائمــاً. ولــو أنهــم لــم يمنحونــا هــذه الإمكانيــة، )إمكانيــة 
اكتســاب الجنســية المغربيــة(  لــكان أطفالــي قــد ســافروا إلــى الخــارج ولــم يعــودوا أبــداً. ومــن خــلال إجبارهــم علــى 
المغــادرة كل ثلاثــة أشــهر، ســيغادرون فــي يــوم مــن الأيــام بعــد أن يســأموا مــن مثــل هــذه المعاملــة. وهــذا مــا 

كنــت أخشــاه، كنــت أخشــى أن يغــادروا ولا يعــودوا إلــى وطنهــم أبــداً وكان هــذا ســيؤلمني كثيــراً.”

سيدة، مواطنة مغربية متزوجة من مواطن سوداني. 

صورة قوارب: منظر ل)ساليه(، )أرين هويل(
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وأدت الإصلاحــات الإقليميــة التــي تكفــل القــدرة المتســاوية للنســاء، والرجــال علــى منــح جنســيتهم لأبنائهــم، وصــول أكبــر 
إلــى التعليــم ممــا أفــاد الأطفــال طــوال حياتهــم، ومكنهــم مــن المســاهمة بشــكل أفضــل فــي تطــور مجتمعاتهــم.

قبــل إصــلاح قوانيــن الجنســية، لــم يكــن أبنــاء المواطنــات مــن أبــاء أجانــب قادريــن علــى الحصــول علــى المنــح الجامعيــة 
المخصصــة للمواطنيــن غالبــاً، وكانــوا ممنوعيــن حتــى مــن الحصــول علــى التعليــم الحكومــي، أو مــن إمكانيــة ارتيــاد 
الجامعــة. وبالنســبة للعديديــن وعلــى الرغــم مــن إنجازاتهــم الأكاديميــة الرائعــة، إلا أن هــذا كان يعنــي أنهــم غيــر قادريــن علــى 
تحقيــق أحلامهــم فــي أن يصبحــوا أطبــاء، أو علمــاء، أو محترفيــن فــي عــدد مــن المجــالات التــي تحتــاج إلــى إجــازة جامعيــة.
الآن، يمكن لهؤلاء الأطفال الاســتفادة من جميع الفرض التعليمية المتوفرة للمواطنين، مما يســمح لهم بالمســاهمة بشــكل 

كامــل فــي مجتمعاتهــم كبالغيــن إلــى جانــب تحقيــق أحلامهــم. 

التعليم

طلاب في مدرسة السيرك، ساليه، المغرب، )دانا سميلي(
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كان موعــد تســجيل ميــرا فــي المدرســة مــع ابــن خالهــا... وقالــت المــرأة فــي المدرســة »ابنتــك ليــس لديهــا وثائــق، 
وهــي ليســت مغربيــة حتــى«. اعتقــدت أنهــا لــم تكــن شــخصاً لطيفــاً لكــن عندمــا أخبــرت النــاس بمــا حــدث لاحظــت 
أن ميــرا ليســت مغربيــة فعــلًا. عــدت إلــى المنــزل فــي تلــك الليلــة وأنــا حزينــة فعــلًا... مثقلــة بالهمــوم وحزينــة فعــلًا... 
ولــم تتمكــن ميــرا مــن الدخــول إلــى المدرســة لأنــه ليــس لديهــا شــهادة ميــلاد، فتخيــل مــا الــذي قــد يحــدث إن كانــت بــلا 
جنســية. كنــت أجلــس وأشــعر بالقلــق طــوال فصــل الصيــف. ليــس لــدي واســطة )اســتخدام المعــارف لــدى الأشــخاص 

النافذيــن( أنــا امــرأة فقيــرة! )وبســبب هــذا الموضــوع، ابنتــي( لا يمكنهــا أن تكــون بخيــر فــي وطنهــا.

]...[

كيــف أشــعر الآن؟ الآن يمكننــي القلــق بشــأن الأمــور العاديــة التــي تقلــق الأمهــات بشــأنها. هــل ســتجد رجــلًا 
جيــداً؟ هــل ســتكون ناجحــة؟ هــل ســتدرس بجــد؟ ليــس علــيَّ التفكيــر والقلــق طــوال الوقــت لأنهــا ليســت مغربيــة، 

ومــا ســيعنيه هــذا. يمكننــي الآن أن أرتــاح مــن هــذا القلــق. يمكننــا جميعــاً أن نشــعر بالراحــة.

 يسرا، مواطنة مغربية متزوجة من رجل كاميروني وتعيش في المغرب.

أطفال مدارس في الرمادي، العراق، برامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق
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الرعاية الصحية
تؤثــر مســاواة المــرأة مــع الرجــل فــي القــدرة علــى منــح جنســيتها بطريقــة إيجابيــة علــى وصــول عائلتهــا إلــى الرعايــة الصحيــة. 
قبــل الإصلاحــات، لــم يكــن أبنــاء المواطنــات مــن آبــاء أجانــب قادريــن علــى الوصــول إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة 
المخصصــة للمواطنيــن. وبســبب عــدم قــدرة المــرأة علــى منــح جنســيتها علــى قــدم المســاواة، واجهــت العائــلات عبئــاً ماليــاً 
متزايــداً لدفــع نفقــات الرعايــة الصحيــة. وبالنســبة للعائــلات الأكثــر فقــراً، فقــد كان هــذا يعنــي العيــش مــن دون دواء، ومــن 
الخاصــة. ونتيجــة وضعهــم  للغايــة للرعايــة الصحيــة  المرتفعــة  التكاليــف  الطبيــة الضروريــة، بســبب  دون الإجــراءات 
المتدهــور، والصعوبــات المترافقــة بذلــك، يعانــي الكثيــر مــن الأشــخاص المتضرريــن مــن ضائقــة نفســية وقلــق واكتئــاب.

المتســاوي  الحــق  يكفــل  لا 
منــح  فــي  والمــرأة  الرجــل  بيــن 
الرعايــة  توفيــر  الجنســية 
لكنــه  لعائلاتهــم،  الصحيــة 
يدعــم أيضــاً صحــة الأمــة، مــن 
خــلال الرعايــة الوقائيــة وعــلاج 

المعديــة.  الأمــراض 

أم مع رضيعها الملقح حديثاً، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر

»PBS NewsHour« ،طبيبة في مستشفى الفلوجة
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للإصلاحــات التــي ترعــى حقــوق الجنســية المتســاوية أثــر عظيــم علــى قــدرة أبنــاء المواطنــات مــن أبــاء أجانــب علــى 
الحصــول علــى وظائــف واســتقرار مالــي.

بمــا أن الأشــخاص المتضرريــن لا يحملــون جنســية فــي وطنهــم الأم، فهــم غيــر قادريــن علــى العمــل فــي عــدد مــن 
القطاعــات، بمــا فــي ذلــك قطــاع الخدمــة المدنيــة، وهــو أحــد أضخــم القطاعــات الوظيفيــة فــي بــلاد كثيــرة، وفــي مهــن 
تحتــاج إلــى عضويــة فــي نقابــات احترافيــة مخصصــة للمواطنيــن. وبســبب وضعهــم المهــدد، فعندمــا يتمكــن الأشــخاص 
المتضــررون مــن الحصــول علــى عمــل، لا يكــون مــن الغريــب ألا يتقاضــوا أجورهــم ويتــم اســتغلالهم مــن أصحــاب العمــل. 
وكمــا وصفنــا ســابقاً، فــإن عــدم الحصــول علــى فــرص تعليميــة للأشــخاص الذيــن لا يحملــون جنســية يعنــي أن العديــد مــن 

الأشــخاص الذيــن يتميــزون أكاديميــاً غيــر قادريــن علــى متابعــة أحلامهــم المهنيــة.

يعاملــون  الأطفــال  أن  وبمــا 
فــي وطنهــم، تواجــه  كأجانــب 
العائــلات عبئــاً ماليــاً متزايــداً، 
أطفالهــم  قــدرة  عــدم  بســبب 
علــى الوصــول إلــى الخدمــات 
الاجتماعيــة. وغالبــاً مــا يكــون 
الأشــخاص المتضــررون غيــر 
حســاب  فتــح  علــى  قادريــن 
مصرفــي، أو الحصــول علــى 
علــى  قيــود  وهنــاك  قــرض، 
للأراضــي  الأجانــب  امتــلاك 
قــد  الأطفــال  أن  يعنــي  ممــا 
أرض  إرث  مــن  يحرمــون 
عائلتهــم وممتلكاتهــا الأخــرى. 
وبســبب وضعهــم المهــدد، لــم 
يكــن مــن المســتغرب بالنســبة 
أن  المتضرريــن  للأشــخاص 

يضطــروا لدفــع رشــاوى فقــط للحصــول علــى حقوقهــم، والخدمــات التــي تقــدم تلقائيــاً للمواطنيــن، وهــذا لــن يتســبب فــي 
الفســاد.  ممارســات  يدعــم  أيضــاً  لكنــه  فقــط،  للأفــراد  ماليــة  صعوبــات 

الفرصة الاقتصادية، والتوظيف

خــلال حركــة الإصلاحــات فــي المغــرب، أحــد الأمهــات التــي كانــت غيــر قــادرة علــى منــح جنســيتها لأولادهــا 
الثلاثــة ذكــرت فــي مقابلــة فــي الربــاط عــام 2005: 

“لا يمكنهــم العمــل إن لــم يكــن لديهــم رأس مــال كاف لبــدء مشــروع خــاص. لا يمكنهــم العمــل فــي الإدارات 
أو أن يصبحــوا مهندســين معماريــن، أو مهندســين أو أطبــاء”.  

مرشح لدرجة الدكتوراه في جامعة تونس، مجموعة البنك الدولي للصور
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»ولــدت لأب لبنانــي وأم جزائريــة، وتوفيــت والدتــي وأنــا صغيــرة وعهــد بحضانتــي إلــى جدتــي لأمــي، وهكــذا 
كبــرت فــي الجزائــر مــن دون والــدي البيولوجييــن، لكنــي كنــت محاطــةً بجــدي، وجدتــي، وخالاتــي، وأبنائهــم. 
لــم ألحــظ أن عائلتــي كانــت جزائريــة بموجــب القانــون لكنــي لســت كذلــك. ولــم أعــرف عــن وضعــي كأجنبيــة 
إلا بعــد حصولــي علــى شــهادة الثانويــة العامــة عندمــا أردت التســجيل فــي الجامعــة. وقيــل لــي أن علــى تقديــم 
ــاً جــداً  ــر، للتســجيل. وكان الإجــراء عادي ــي الجزائ ــن ف ــب المقيمي ــب مــن الأجان ــا يطل ــة إقامــة، وهــي م وثيق

لأجانــب لكنــه جعلنــي أشــعر بســوء كبيــر.

وعلــى الرغــم مــن أن الســلطات قدمــت لــي الوثــاق الضروريــة للتســجيل فــي الجامعــة، كان مــن الصعــب 
علــى قبــول هــذه الحقيقــة. وتمكنــت مــن الدراســة بســبب دعــم جــدي وجدتــي لأنــي كأجنبيــة لــم أكــن مخولــةً 
للحصــول علــى منحــة. ولــم أتمكــن مــن الســفر وعشــت فــي خــوف دائــم مــن ألا أتمكــن مــن العثــور علــى عمــل 

عندمــا أنهــي دراســتي.

كان هــذا مــا أفكــر بــه عندمــا تــم تطبيــق إصــلاح قانــون الجنســية، وهــو إصــلاح غيّــر حياتــي بالكامــل. ومــا 
أن تــم اعتمــاد القانــون ونشــره فــي الجريــدة الرســمية، أصبحــت جزائريــة. ولــم يكــن علــي الذهــاب إلــى مركــز 
الشــرطة لتجديــد شــهادة الإقامــة. وانتهــى قلقــي، واســتطعت التفكيــر فــي مســتقبلي بصفــاء. وأذكــر أن أول مــا 

فعلتــه هــو الحصــول علــى جــواز ســفر.

وعندمــا تخرجــت، اســتطعت التقــدم لمناصــب إداريــة مختلفــة، وانتهــى الأمــر بــي بالعمــل فــي الخدمــة المدنيــة، 
وهــو أمــر كان مــن الواضــح أنــه ســيكون مســتحيلًا مــن دون الإصــلاح. وحقيقــة امتلاكــي لوثائــق ووظيفــة 
ســمحت لــي بالذهــاب إلــى لبنــان، والتواصــل مجــدداً مــع والــدي، وعائلتــي هنــاك. وتكمــن المفارقــة فــي أنــي 
كنــت قــادرةً علــى الحصــول علــى جنســية والدتــي، وتغييــر حياتــي. لكــن بمــا أنــي لبنانيــة أيضــاً، فأنــا أريــد 
أن أمــرر هــذا الجــزء مــن هويتــي إلــى بناتــي. لكــن هــذا الأمــر ليــس ممكنــاً بعــد لأن النســاء لا يمكنهــن نقــل 

جنســيتهن اللبنانيــة إلــى أطفالهــن.«

- شهادة ابنة أم جزائرية ورجل لبناني، تحمل الآن الجنسية الجزائرية.

واليــوم، وبنتيجــة الإصلاحــات التــي تضمــن حقــوق جميــع المواطنيــن فــي منــح الجنســية لأبنائهــم علــى قــدم المســاواة، فقــد 
أصبــح أبنــاء المواطنــات مــن آبــاء أجانــب يملكــون الفرصــة لمتابعــة مســرتهم المهنيــة التــي يختارونهــا، وتنفيــذ عقــود ماليــة 

وقانونيــة، والاســتفادة مــن إرث ممتلــكات عائلاتهــم.
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الهوية والاندماج الاجتماعي
وقبيــل الإصــلاح كانــت العائــلات تعبــر بشــكل مســتمر عــن شــعورها بالإقصــاء، والألــم النفســي، بســبب عــدم قــدرة أطفالهــا 
علــى الحصــول علــى جنســية الأم. وأدت معاملتهــم كأجانــب فــي وطنهــم إلــى جعــل الأطفــال المتضرريــن يشــعرون باليــأس، 
مــن دون أي فرصــة لتحســين حياتهــم فــي المســتقبل. وعانــت الأمهــات مــن الشــعور بالذنــب والعــار والاكتئــاب بســبب عــدم 

قدرتهــن علــى منــح جنســيتهن لأطفالهــن ممــا كان عامــلًا حاســماً فــي حســن حــال أطفالهــن. 

واليــوم، فــي هــذه البلــدان التــي ســنت الإصلاحــات لضمــان تمتــع النســاء، والرجــال بالحــق علــى قــدم المســاواة فــي منــح 
جنســيتهم، يُعامــل أطفــال المواطنــات كأعضــاء كامليــن فــي عائلــة الوطــن، الــذي سيســتفيد مــن مســاهماتهم كمواطنيــن. 

ــم  ــة وأب مــن الكونغــو، ل ــن أم جزائري اب
يكــن حــارس المرمــى الشــهير عالميــاً 
رايــس موبولهــي قــادراً علــى تمثيــل بلاده 
ــم تقــم الإصلاحــات بحفــظ  الجزائــر لــو ل

ــة. ــه فــي المواطن حقــه مــن والدت

“قبــل إصــدار هــذا القانــون لــم أكــن أحمــل الجنســية المغربيــة. 
وشــعرت أنــي مختلفــة عــن الآخريــن، لكــن الآن يمكننــي القيــام 

بــكل مــا أريــد مثــل باقــي الأطفــال الآخريــن”.

“للطفــل الحــق فــي الانتمــاء إلــى 
حالــة  هــي...   المواطنــة  دولــة. 
ومصــدر  الــولاء،  مــن  مســتمرة 
حــد  علــى  والحقــوق  للواجبــات 
إلــى  الأفــراد  ينتمــي  ســواء، حيــث 

سياســياً.” منظــم  مجتمــع 

المعلومــات،  آيــة زاي، مركــز  ناديــا 
المــرأة  بحقــوق  الخــاص  والتوثيــق 

الجزائــر   والطفــل. 

حليمة، ابنة مواطنة مغربية وأب أجنبي.

أطفال مدارس، القاهرة، مدونة فاغابوند
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الاستقرار والتنمية الوطنية
تعمــل الإصلاحــات التــي تمــت لتطويــر قوانيــن الجنســية الخاصــة بتســاوي النوعييــن الاجتماعييــن فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا الآن علــى دعــم اســتقرار وطنــي وتنميــة اقتصاديــة وازدرهــا أكبــر مــن خــلال الســماح لمزيــد مــن 

الأشــخاص بالمســاهمة فــي اقتصــاد بلادهــم وتنميتهــا.

علــى الأقــل هنــاك تســعة مــن ســبعة عشــر هدفــاً مًــن أهــداف التنميــة المســتدامة )SDGs( تتحســن بشــكل مباشــر 
ضافــة إلــى أن قوانيــن الجنســية التــي تســاوي بيــن النوعيــن  مــن خــلال حقــوق الجنســية المتســاوية للنســاء والرجــال. واإ

الاجتماعييــن تســمح لجميــع أفــراد المجتمــع بالمســاهمة بشــكل كامــل فــي تطــور البــلاد.

وتلحــظ أهــداف التنميــة المســتدامة )SDG5( 5 )المســاواة بيــن النوعيــن الاجتماعييــن(، 10 )التقليــل مــن حالــة عــدم 
التكافــؤ(، و16 )الســلام، والعدالــة، المؤسســات القويــة( إن القضــاء علــى التمييــز بيــن النوعيــن الاجتماعييــن وغيــره مــن 
المشــاكل الهيكليــة أمــر أساســي فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة. ولا يمكــن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة هــذه إلا مــن 

خــلال إصلاحــات تحقــق حقوقــاً متســاوية للنوعيــن الاجتماعييــن فــي الجنســية.

تتحســن أهــداف التنميــة المســتدامة )SDG( 1 )القضــاء علــى الفقــر(، 2 )القضــاء علــى الجــوع(، 3 )حســن الحــال 
والصحــة(، 4)تعليــم جيــد(، 8 )عمــل لائــق ونمــو اقتصــادي(، و11 )مــدن ومجتمعــات مســتدامة( بشــكل مباشــر مــن 
خــلال تســاوي الحقــوق فــي الجنســية ممــا يســمح لــكل مــن الرجــال، والنســاء فــي الحصــول علــى جنســيتهم، والاحتفــاظ بهــا، 
وتغييرهــا، أو نقلهــا. ولتحقيــق هــذه الأهــداف فــلا بــد مــن المشــاركة الكاملــة لجميــع أفــراد المجتمــع كشــرط أساســي. إن 
الســماح للأطفــال بالحصــول علــى جنســية أمهاتهــم، والســماح للرجــال بالحصــول علــى جنســية زوجاتهــم يعنــي الســماح 
لهــم بالوصــول إلــى فــرص وفيــرة فــي العمــل والتعليــم، والســكن والرعايــة الصحيــة، ممــا ســيلغي الضغــط العاطفــي الــذي 
يعانــي منــه الأشــخاص الذيــن يجاهــدون للحصــول علــى مثــل هــذه الحقــوق ويمنــع أيضــاً وقــوع آثــار ضــارة علــى صحتهــم 

وحســن حالهــم.

قبيــل إصــلاح قانــون الجنســية كانــت )النســاء المتزوجــات مــن غيــر المواطنيــن( وعائلاتهــن فــي أســى عظيــم، خاصــة 
اللواتــي يقمــن فــي المغــرب. 

كشــف إحصــاء قامــت بــه جمعيــة المــرأة المغربيــة الديمقراطيــة )ADFM( أن غالبيــة النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهــن كــن 
غيــر واعيــات بالمشــاكل التــي يمكــن أن تنشــأ عــن زواجهــن مــن غيــر المواطنيــن. ويتــم اكتشــاف الصعوبــات المرتبطــة 

بذلــك لأول مــرة عنــد ولادة الطفــل الأول أو عنــد الطــلاق، أو الهجــران أو وفــاة الــزوج. 

)هــؤلاء( الأطفــال لا يتــم إضافتهــم علــى جــواز ســفر والدتهــم، وعليهــم الحصــول علــى تأشــيرات دخــول تصــدر لمــدة 
ن كانــوا مولوديــن فــي  3 أشــهر. تنطبــق التشــريعات التــي تحكــم إقامــة الأجانــب )فــي البــلاد( علــى الأطفــال حتــى واإ
ن تــم إلغــاء تأشــيرة إقامــة الأب لأي ســبب، فليــس لــدى الأطفــال أي خيــار ســوى المغــادرة مــع والدهــم  المغــرب... واإ

الــذي يعــد الوصــي القانونــي علــى الأطفــال.

»هــذا الإصــلاح جعــل مــن الممكــن تســجيل ميــلاد الأطفــال ممــا يضمــن لهــم جميــع الحقــوق المدنيــة التــي تنتــج عــن 
ذلــك، بمــا فــي ذلــك جــواز الســفر المغربــي، وبطاقــة الهويــة الوطنيــة. كمــا قــام أيضــاً بتســهيل الوصــول إلــى العديــد 
مــن الحقــوق الاقتصاديــة، والاجتماعيــة المرتبطــة بالمواطنــة، ممــا لــه آثــار إيجابيــة كانــت أكثــر أهميــة بالنســبة 

للفقــراء والعائــلات ذات المعيــل الواحــد«.

ربيعة نصيري عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب
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حق جنسية متساوي لمواطنين متساويين، 
رجالًا ونساء

قوانيــن الجنســية التــي تعكــس التحيــز، والأنمــاط التقليديــة للنــوع الاجتماعــي كانــت ســائدة خــلال الحقبــة الاســتعمارية، 
والتمييــز علــى أســاس النــوع الاجتماعــي جــذوره العميقــة فــي فهــم واقــع مواطنــة المــرأة علــى أنهــا فــي مرتبــة أدنــى، واعتبــار 
هويــة المــرأة القانونيــة كأمــر ثانــوي، تســتند إلــى جنســية الأب، أو الــزوج. إضافــة إلــى الأذى الــذي تســبب بــه ذلــك للعائــلات 
المتضــررة، فهــذه القوانيــن تخالــف فــي الحقيقــة حقــوق جميــع المواطنــات. وفــي الواقــع، تمنــع هــذه القوانيــن النســاء مــن 
الحصــول علــى حقــوق متســاوية مــع الرجــال لاختيــار أزواجهــن بســبب الصعوبــات الكبيــرة التــي تواجههــا العائــلات التــي لا 
يكــون الــزوج فيهــا مواطنــاً. كمــا أنهــا تقــوض أيضــاً مــن مكانــة المــرأة المســاوية للرجــل فــي العائلــة، مــن خــلال جعــل هويــة 

الذكــر ضمنيــاً المحــدد الأساســي لهويــة العائلــة، ووصولهــا إلــى حقوقهــا. 

تعــد قوانيــن مســاواة حــق منــح الجنســية أساســية فــي تأســيس المكانــة المتســاوية للمــرأة بموجــب القانــون، وتحقيــق حقــوق 
المــرأة الإنســانية. وقــد أظهــرت الإصلاحــات التــي تتعامــل مــع حقــوق المــرأة فــي منــح الجنســية، بقــوة التــزام الــدول بالمســاواة 

بيــن النوعيــن الاجتماعييــن وتمكيــن المــرأة.

“القوانيــن والممارســات التــي تعامــل المــرأة بشــكل مختلــف عــن الرجــل فيمــا يتعلــق بالجنســية تشــكل تمييــزاً بحكــم 
الواقــع ضــد المــرأة.”

آمنــة عويــج، عضــو فريــق الأمــم المتحــدة العامــل المعنــي بالتمييــز ضــد المــرأة، عضــو ســابق فــي اللجنــة المعنيــة 
بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، قــاض ســابق، وســفير تونــس.

صورة لفتاة مبتسمة، المغرب
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الالتزامات الدولية
يعــد الحــق فــي الحصــول علــى الجنســية، والحــق فــي عــدم التمييــز علــى أســاس النــوع الاجتماعــي مــن الحقــوق المكفولــة 
فــي العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة الأساســية لحقــوق الإنســان، بمــا فيهــا المعاهــدة الدوليــة للحقــوق المدنيــة والسياســية، 
واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، إلــى جانــب الإعــلان العالمــي لحقــوق 
الإنســان. إن المــادة 9 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة مكرســة لتحقيــق حقــوق منــح جنســية 
متســاوية بيــن الرجــل والمــرأة، فــي الوقــت الــذي تؤســس فيــه اتفاقيــة حقــوق الطفــل حــق الطفــل فــي الحصــول علــى جنســية، 

وبالنســبة للحقــوق التــي تكفلهــا الاتفــاق والتــي يتــم تطبيقهــا مــن دون تمييــز يســتند علــى جنــس والــد الطفــل.

وعندمــا طبقــت الجزائــر، ومصــر، والمغــرب، والعــراق، وتونــس، واليمــن، الإصلاحــات التــي تعمــل علــى تطويــر حقــوق 
الجنســية المتســاوية بيــن الرجــل والمــرأة، لاحظــت جميعهــا أن هــذه الإصلاحــات كانــت خطــوة إيجابيــة نحــو تحقيــق التــزام 

ســيادي للدولــة بالالتــزام بالمعاهــدات الدوليــة، وهــي حقيقــة موضحــة فــي مشــاركتها فــي كل معاهــدة. 

التوصية العامة رقم 21 لمعاهدة إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة: المساواة في الزواج والعلاقات العائلية

حسنا بن سليمان، قاضية، مندوبة الدولة في المحكمة الإدارية في تونس

“الجنسية أمر أساسي للمساهمة الكاملة في المجتمع”

تــم تقديــم قانــون عــام )2010( سياســياً علــى أنــه: »التوافــق مــع النظــام القانونــي الدولــي و«تجســيداً لالتــزام تونــس 
الحضــاري فــي دعــم النســاء والرجــال التونســيين كمواطنيــن متســاويين، ويعــد تحقيــق المســاواة فــي حقــوق الجنســية 

أحــد الجوانــب الرئيســية للمواطنــة«.

تــم الإعــلان عــن مســودة القانــون الأولــى خــلال تقديــم تونــس لتقريرهــا الــدوري الخامــس والســادس إلــى لجنــة معاهــدة 
إلغــاء جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة التابعــة للأمــم المتحــدة فــي شــهر أكتوبــر... وكان انضمــام تونــس إلــى هــذا 
النظــام الدولــي أحــد الدوافــع وراء تغييــر القانــون، فقــد أوصــت لجنــة الأمــم المتحــدة ســابقً )هيئــات حقــوق الإنســان( بــأن 

تبطــل تونــس العمــل بمثــل هــذا التمييــز.

»للمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي هــذا الخصــوص أثــر اجتماعــي هــام، فهــي تمثــل التحقيــق الفعلــي للمســاواة بيــن 
المواطنيــن مــن الرجــال والنســاء وفــق نــص الدســتور«.
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تدفــع الحملــة العالميــة للمســاواة فــي حقــوق الجنســية بالعمــل الدولــي لتحقيــق الإصــلاح فــي قوانيــن الجنســية التــي تميّــز علــى أســاس 
النــوع الاجتماعــي، وهكــذا يمتلــك الرجــال والنســاء حقوقــاً متســاوية فــي الجنســية. وتنفــذ الحملــة مهمتهــا مــن خــلال تعاونهــا مــع 
المنظمــات المحليــة، والإقليميــة، والدوليــة، والناشــطين، وشــركاء الأمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك أعضــاء اللجنــة التوجيهيــة فــي أمانــة 
الحقــوق المتســاوية، منظمــة المســاواة الآن، معهــد الاندمــاج واللاجنســية، مكتــب المفوضيــة العليــا للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 

شــراكة تعليــم المــرأة، ومفوضيــة النســاء اللاجئــات. 

المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، مفوضيــة الأمــم المتحــدة للاجئيــن، هــي منظمــة عالميــة تكــرس عملهــا لإنقــاذ 
الأرواح وحمايــة الحقــوق وبنــاء مســتقبل أفضــل للاجئيــن والمجتمعــات النازحــة قســرا والأشــخاص عديمــي الجنســية. نعمــل علــى 
ضمــان أن بتمتــع كل شــخص بحــق التمــاس اللجــوء والبحــث عــن مــلاذ آمــن، هربــاً مــن العنــف أو الاضطهــاد أو الحــروب أو 

الكــوارث فــي وطنــه.
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في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا


